
297
مجـلــة الـدراســات الـتـربــويـــة والـعـلمــيــة - كــلـيـــة الـتـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 

مـؤتــمـر  الــلـغـة الـعـربـيـــة وآدابـها الـدولـــي الـثــــانـــــي // أربــــيـــل  30 - 31 / 7 / 2025

سورة الواقعة دراسة أسلوبية
م. د. رعــد صبــار عبد

دائرة التعليم الديني والدراســات الإســامية

المستخلص:

فهــذا بحــث في التحليــل الاســلوبي لســورة الواقعــة ، فقــد شرعــت فيــه متــوكلا عــى الله تعــالى في 
ــه هــذه الســورة  ــا اشــتملت علي ــزر مــن بحــر لم ــة هــذا البحــث ، فــكان هــذا البحــث الــذي هــو ن كتاب
ــياق  ــه الس ــا يقتضي ــة في ــن دلال ــا م ــط معه ــا يرتب ــة  وم ــا الكلم ــي تؤديه ــاني الت ــان المع ــة ، في بي المبارك
ــة كبــرة في تفســر  الــذي وردت فيــه، ومــا يحــدده النظــر إلى موقعهــا في التركيــب ، إذ إن للســياق أهمي
النصــوص وتعيــن معانيهــا؛ إذ تظهــر أهميتــه في جملــة العلاقــات المعجميــة والتركيبيــة التــي تســمُ النــص 
بالانســجام والترابــط والتماســك ، فــإنْ كان صوابًــا فمــا وفقنــي الله تعــالى بــه ، وإن كان غــر ذلــك فهــو 

منــي ، وأختــم بالصــاة عــى ســيدي ومــولاي المبعــوث رحمــة للعالمــن وعــى آلــه وصحبــه وســلم.
الكلمات المفتاحية: الواقعة ، الدلالة ، المحورية ، التركيب.
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Abstract :
This is a research on the stylistic analysis of Surat Al-Waqi’ah. I began writing this 

research, relying on Allah Almighty, and it was this research, which is a small part of the 
ocean of what this blessed Surah contains. In explaining the meanings that the word 
conveys and the connotation associated with it in what the context in which it appears 
requires, and what is determined by looking at its position in the structure, since the con-
text has great importance in interpreting texts and determining their meanings; since 
its importance appears in the set of lexical and structural relationships that characterize 
the text with harmony, connection and coherence. If it is correct, then it is from what 
Allah Almighty has guided me to, and if it is not, then it is from me, and I conclude with 
prayers upon my master and lord, the one sent as a mercy to the worlds, and upon his 
family and companions, and peace be upon them.

Keywords: location, significance, pivotal structure .
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سورة الواقعة 

دراســــــــة أســــلـــــوبـــيــــــــة  ......................................................................................................  م. د. رعد صبار عبد

المقدمة

ــوف  ــال، والموص ــوت الك ــوت بنع ــدُ لله المنع الحم
ســيدنا  عــى  والســام  والصــاة  الجــال،  بصفــات 
محمــد المميِّــز بــن الهــدى والضــال، وعــى آلــه وصحبــه 
وســاماً  صــاة  الخصــال،  أشرف  عــى  المطبوعــن 

دائمــن لا يعتريهــا نقــص ولا زوال .. وبعــد.
فــا يخفــى عــى كل ذي لــبّ أنّ ما تؤديــه الكلمة من 
ــه،  ــذي وردت في ــه الســياق ال ــا يقتضي ــط ب ــى مرتب معن
ومــا يحــدده النظــر إلى موقعهــا في التركيب, إذ إن للســياق 
ــرة في تفســر النصــوص وتعيــن معانيهــا؛ إذ  ــة كب أهمي
ــة  ــة والتركيبي ــات المعجمي ــة العلاق ــه في جمل ــر أهميت تظه
التــي تســمُ النــص بالانســجام والترابــط والتماســك؛ 
لــذا قالــوا: إن الســياق هــو ))كل مــا يصاحــب الكلمــة 
ــا  ــي تتلوه ــبقها والت ــي تس ــات الت ــع، لا الكل ــن وقائ م
في النــص فحســب((. والســياق هــو الــذي يفــرض 
ــن  ــد المعني ــب أح ــظ ، ويغل ــى اللف ــوب ع ــى المطل المعن
عــى الآخــر، وأنّ المســتشرف لكتــاب الله العظيــم، يجــد 
ــة،  ــن بلاغ ــة م ــي اللغ ــن كل نواح ــر، م ــب الباه العج
اســتشرف  ولّمــا  وتصويــر،  وأســلوب،  وتركيــب، 
الأســلوبيون نصــوص الكتــاب المعجِــز وجــدوا فيــه 
ــل  ــس التحلي ــددون  اس ــم يح ــم وه ــم، ومبتغاه ضالته
ادوات  انهــا  عــى  الإبداعــي  النـّـص  في  الاســلوبي 
اللغويــة  المســتويات  وهــي  الأســلوبي،  للتحليــل 
الــرفي،  والمســتوى  الصــوتي،  المســتوى  الاربعــة: 

والمســتوى التركيبــي، والمســتوى الــدلالي. 
ومــن هــذه المســتويات الأربــع كانــت بوصلــة تحليلِ 
في هــذه الرحلــة الأســلوبيّة وتعــدّ الأولى مــن نوعهــا 
عنــديّ في التحليــل الأســلوبي، وأنــا أســر عليهــا خطــوة 
بخطــوة، في الكشــف عــن سرِّ اختيــار الوحــدة اللغويــة 
ــص المقــدس في ســورة الواقعــة، وممــا يحلــو لي أنْ  في النّ

أذكــر أنّ ثمــة فــرق شاســع بــن التحليــل الموضوعــي، 
ــلوبي،  ــل الأس ــوي والتحلي ــي، واللغ ــي، والفن والبلاغ
ويكفــي للأخــر أن يحــط رحالــه عنــد عنــر الكشــف 
ــه يأخــذ  ــى أن ــة  بمعن عــن سّر اســتعمال الوحــدة اللغوي
التركيــب،  ناحيــة  مــن  أسرارهــا  ويكشــف  عينــات 
أصبحــت  وبهــذا  وغيرهــا،  والدلالــة،  والصــوت، 
ــت  ــا كان ــة بعدم ــة مهم ــل مكانـ ــوم  تحت ــلوبية  الي الأس
متمركــزة في الأدب وأخذهــا المغاربــة عــى أنهــا مــن 
ــا  ــة ك ــم اللغ ــل في عل ــي في الأص ــي وه ــي الفن التحلي
وجدنــا لهــا مــن المدونــات المرويــة والمدونــة وبــا خصهــا 
موضوعاتهــا  وصــارت  التعريفــات,  مــن  الجرجــاني 
الأســلوبية تســتهوي عــددا كبــرا مــن الباحثــن الذيــن 
تأثــروا بهــا، وراحــوا يجــدون في المحــاولات التــي تبــذل 
ــة  ــاف حقيق ــهم في اكتش ــة تس ــاس هداي ــا أقب في أنصافه
ــة  ــة العلمي ــة المنهجي ــة، وحقيق ــن جه ــداع الأدبي م الإب

ــة. ــة ثاني ــن جه ــأدب م ــلوبي ل ــل الأس للتحلي
 مناسبة السورة لما قبلها:

لقــد ذكــر العلــاء الترابــط والتناســق بــن ســورة 
الرحمــن والواقعــة وأظهــروا بعــض جوانــب البديعــة, 
أن  في  الرحمــن  ســورة  مــع  متآخيــة  الواقعــة  فســورة 
كلاهمــا في وصــف القيامــة، والجنــة والنــار، وينظــر 
ــةُ﴾  ــتِ ٱلوَۡاقعَِ ــا:  ﴿إذَِا وَقَعَ ــالى هن ــه تع ــال قول إلى اتص
ــمَاءُٓ  تِ ٱلسَّ ]الواقعــة: 1[، وبقولــه هنــاك: ﴿فَــإذَِا ٱنشَــقَّ
فلهــذا   ،]37 هَانِ﴾]الرحمــن:  كَٱلدِّ وَرۡدَةٗ  فَكَانـَـتۡ 
ــة  ــاء، وفي الواقع ــقاق الس ــى انش ــن ع ــر في الرحم اقت
عــى ذكــر رج الأرض، فــكأن الســورتين في التــازم 
ــب،  والاتحــاد ســورة واحــد)1(، ولهــذا عكــس في الترتي
فذكــر في أول الســورة مــا ذكــره في تلــك، وفي آخــر 
ــح في ســورة الرحمــن بذكــر  ــك فافتت ــا في أول تل هــذه م
القــرآن، ثــم ذكــر الشــمس والقمــر، ثــم ذكــر النبــات، 

))) ينظر: السيوطي، أسرار ترتيب القرآن 13.
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ــم  ــار، ث ــن ن ــارج م ــن م ــان م ــان، والج ــق الإنس ــم خل ث
ــر  ــذه بذك ــدأ ه ــار، وابت ــة والن ــة والجن ــوم القيام ــة ي صف
ــاء،  ــان والم ــق الإنس ــم خل ــار، ث ــة والن ــم الجن ــة ث القيام
ثــم ذكــر النجــوم، ولم يذكرهــا في الرحمــن، كــا لم يذكــر 
هنــا الشــمس والقمــر، ثــم ذكــر القــرآن، فكانــت هــذه 
الســورة كالمقابلــة لذلــك وكــرد العجــز عــى الصــدر)2(.
ويقــول ســعيد حــوى في وصــف أســلوب الترابــط 
بــن ســورة  ))والصلــة  الكريمتــن:  الســورتين  بــن 
الرحمــن في المــكان الأعــى، فمــن وســط ســورة الرحمــن 
إلى وســط ســورة الواقعــة يكاد يكــون الــكلام ذا الواقعة 
وســورة مضمــون واحــد، ثــم إن الــكلام عــن الكافريــن 
ــه:  ــن بقول ــورة الرحم ــدأ س ــن يب ــل اليم ــن وأه والمقرب
ــانِ﴾،  هَ ــتۡ وَرۡدَةٗ كَٱلدِّ ــمَاءُٓ فَكَانَ تِ ٱلسَّ ــقَّ ــإذَِا ٱنشَ ﴿فَ
ــةُ﴾،  ــتِ ٱلوَۡاقعَِ وتبــدأ ســورة الواقعــة بقولــه: ﴿إذَِا وَقَعَ
ممــا يشــعر أن ســورة الواقعــة تــكاد تكــون اســتمرار 

ــا(()3(. ــة لمعانيه ــان ومكمل ــورة الرحم لس
 المحور العام للسورة:

إنَّ ســورة الواقعــة مــن الســور المكيــة، فقــد جــاءت 
الســورة تقــرر واقعيــة ذلــك إخبــارا لمــا ســيحدث، لــذا 
الســورة هــي قضيــة  تعالجهــا  التــي  فالقضيــة الأولى 
ــن  ــا، وم ــاكين فيه ــول الش ــى ق ــرة، ردا ع ــأة الآخ النش
ــا ابتــدأت الســورة الكريمــة بوصــف القيامــة وذكــر  هن
ــم  ــوم)4(، ث ــن كل ي ــزه ع ــا يمي ــوم وم ــذا الي ــداث ه أح
صنفــت النــاس عنــد الحســاب أقســاما ثلاثــة: أصحــاب 
وأخــرت  والســابقين  الشــال،  وأصحــاب  اليمــن، 
عــن مثــال كل فريــق ومــا أعــده الله لهــم مــن الجــزاء 
يــوم القيامــة، وأردف ذلــك بإقامــة الأدلــة عــى وجــود 
ــت  ــه)5(، واختتم ــال قدرت ــه وك ــق، ووحدانيت الله الخال

))) ينظر: المصدر السابق نفسه.
))) الأساس في التفسير 10/ 679 .

ينظر: سيد قطب, في ظلال القرآن 6/346. 	(((
))) ينظر: تفسير المنير27/228.

ــة  ــاب، وعاقب ــوم الحس ــاس ي ــام الن ــن أقس ــث ع بالحدي
ــة  ــر حقيق ــكان في تقري ــي ف ــا الرئي ــم فمحوره كل قس

ــزاء)6(. ــث والج البع

قــال تعــالى: ﴿إذَِا وَقَعَــتِ ٱلوَۡاقعَِــةُ * ليَۡــسَ لوَِقۡعَتهَِــا 
ــة: 1-2[. كَاذبِةٌَ﴾]الواقع

 المستوى النحوي والدلالة المحورية في النص: 
افتتــح الســورة بجملــة ظرفيــة المتضمنــة أســلوب 
ــه يســرعي الألبــاب  الــرط، افتتــاح دقيــق جــدًا لأنَّ
لترقــب مــا بعــد هــذا الــرط الزمــاني مــع مــا في الاســم 
المســند إليــه مــن التهويــل بتوقــع حــدث عظيم يحــدث.)7(

و )إذا( اداة فيها عدة أوجه في النص الكريم:
ــق بالنفــي  1 - هــي ظــرف مجــرّد مــن الــرط متعلّ
الــذي تضمّنــه ليــس أي ليــس تكذيــب بوقوعهــا إذا 

وقعــت، أي ينتفــي التكذيــب)8(.
ــة أي  ــل رافع ــم الفاع ــق باس ــرف متعلّ ــي ظ  2 - ه

ــاء)9(. ــو البق ــه أب هــي رافعــة خافضــة إذا وقعــت قال
3- أنهــا شرطيــة والعامــل فيهــا الفعــل الــذي بعدها 

ويليها.)10(
نلحظ ما يناسب السياق في الآية الكريمة: 

ــى  ــا معن ــس فيه ــض لي ــرف مح ــا ظ ــن جعله ــا م ام
ــي  ــى النف ــن معن ــس م ــا في لي ــا م ــل فيه ــرط والعام ال
كأنــه قيــل ينتفــي التكذيــب بوقوعهــا إذا وقعــت، وقــد 
جعــل في )ليــس(  النصــب واســتدلوا بقولهــم: )يــوم 

ــغل()11(.  ــة ليــس لي ش الجمع

))) ينظر: التفسير الوسيط 4/56.
))) ينظر: التحرير والتنوير27/281.

ينظر: الكشاف 4/456. 	(((
))) ينظر: مشكل إعراب القرآن 2/709.

)1)) ينظــر: البحــر المحيــط 10/75, ومشــكل إعــراب القــرآن 
.2/709

)1)) ينظر: الكشاف 4/456.
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ــن  ــيئا م ــدا ش ــن ش ــوي ولا م ــب نح ــذا لم يذه فبه
صناعــة الإعــراب إلى مثــل هــذا؛ لأن )ليــس( مســلوبة 
الدلالــة عــى الحــدث والزمــان والقــول بأنهــا فعــل هــو 
ــا  ــق عليه ــل لا ينطب ــدّ الفع ــاز؛ لأنَّ ح ــبيل المج ــى س ع
والعامــل في الظــرف إنــا هــو مــا يقــع فيــه مــن الحــدث 
ــوم  ــام واقــع في ي ــوم الجمعــة أقــوم( فالقي ــا: )ي ــإذا قلن ف
الجمعــة و)ليــس( لا حــدث لهــا فكيــف يكــون لهــا 
عمــل في الظــرف، والمثــال الــذي شــبّه بــه وهــو: )يــوم 
الجمعــة ليــس لي شــغل(، لا يــدل عــى أن يــوم الجمعــة 
منصــوب بـ)ليــس(، بــل: هــو منصــوب بـ)العامــل( في 
)خــر ليــس( وهــو )الجــار والمجــرور( فهــو مــن تقديــم 
الخــر عــى ليــس وتقديــم ذلــك مبنــي عــى جــواز تقديم 
الخــر الــذي لليــس عليهــا وهــو مختلــف فيــه ولم يســمع 
مــن لســان العــرب: )قائــا ليــس زيــد( وليــس إنــا تــدل 
ــي  ــط فه ــه فق ــوم علي ــن المحك ــري ع ــم الخ ــى الحك ع
ــا  ــع جعله ــر الرف ــا ضمائ ــت به ــا اتصل ــه لم ــا( ولكن كـ)م
نــاس فعــا وهــي في الحقيقــة حــرف نفــي كـ)مــا النافيــة( 
ويظهــر مــن تمثيــل إذا بقولهــم: )يــوم الجمعــة( أنه ســلبها 
الدلالــة عــى الــرط الــذي هــو غالــب فيهــا ولــو كانــت 
شرطــا وكان الجــواب الجملــة المصــدّرة بـ)ليــس( لزمــت 
ــول:  ــك فنق ــعر إذ ورد ذل ــت في ش ــاء( إلا أن حذف )الف
)إذا أحســن إليــك زيــد فلســت تــرك مكافأتــه( ولا 

يجــوز، )لســت( بغــر فــاء إلا إن اضطــر إلى ذلــك)12(.
 المســتوى الــرفي والدلالــة المحوريــة في النــص 

ــه. نفس
نجــد اســم الفاعــل هــذا المشــتق مــن أكثــر المشــتقات 
ــم  ــورة باس ــدأت الس ــد ب ــة، فق ــورة الواقع ورودًا في س
ــةُ﴾ والمــراد بهــا  ــتِ ٱلوَۡاقعَِ الفاعــل )الواقعــة( ﴿إذَِا وَقَعَ
القيامــة، نلاحــظ أنّ اســم الفاعــل هنــا يــدل عــى وقــوع 
ــل  ــم الفاع ــذ اس ــك يأخ ــد ذل ــم بع ــه، ث ــدث لا محال الح

)1)) ينظر: البحر المحيط 10/75.

دلالــة أخــرى في قولــه تعــالى: ﴿ليَۡــسَ لوَِقۡعَتهَِــا كَاذبِـَـةٌ﴾ 
واســم الفاعــل هنــا مــن كــذب المجــرد، جــرى عــى 
ــه وصــف  ــة عــى أن ــا للدلال ــار هن التأنيــث وسر الاختي
لمحــذوف مؤنــث اللفــظ وتقديــره هنــا نفــس، أي تنتقــي 
كل نفــس كاذبــة فيجــوز أن يكــون كــذب الــازم إذا 
ــري  ــك أن منك ــر، وذل ــس الأم ــا في نف ــاف م ــال خ ق
القيامــة يقولــون: لا تقــع القيامــة فيكذبــون ذلــك، فــإذا 
ــم  ــت النفــوس كلهــا بوقوعهــا، فل وقعــت الواقعــة آمن
تبــق نفــس تكــذب، أي في شــأنها أو في الأخبــار عنهــا، 
وذلــك التقديــر كلــه ممــا يــدل عليــه المقــام في النــص)13(. 
ــة الكريمــة عــى   وقــد أضفــى التضــاد في هــذه الآي
معنــى دلالــة إيحائيــة عظيمــة تــرز هــول يــوم القيامــة إذا 
ــداد  ــن الامت ــظ م ــرون، فنلح ــع آخ ــاس ويتض ــع ن يرتف
افعَِــةٌ﴾ بــا يوحــي  الصــوتي في قولــه تعــالى: ﴿خَافضَِــةٞ رَّ

ــق الخفــض والرفــع. بتحقي
ــا مــن حيــث البعــد النحــوي فقــد جــاءت خافضة  أمَّ
ــانٍ فهــذا  ــدأ محــذوف، وكذلــك رافعــة خــر ث خــرًا لمبت
ــإذن الله  ــع ب ــض وترف ــا تخف ــة  بأنَّ ــن الواقع ــار ع الاخب
ــه إلى الإفهــام، لمــا يثــر المتلقــي لفهــم  عــزّز المعنــى وقربّ

عظمــة هــذا اليــوم.
ــة في النــص  ــة المحوري  المســتوى المعجمــي والدلال

نفســه:
قــد يقــول قائل لَِ قــال )الواقعــة( ولم يقــل )القارعة( 

أو )الزلزلــة( أو غــر ذلك؟
ــد أنّ  ــات نج ــذه الكل ــذور ه ــوع إلى ج ــد الرج  عن
جــذر )وَ قَ عَ( : ))الْــوَاوُ وَالْقَــافُ وَالْعَــنُْ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ 
ــال:  ــقوط شيء. يق ــى س ــدل ع ــه، ي ــه فروع ــع إلي يرج
ــة؛  ــة: القيام ــع، والواقع ــو واق ــا فه ــيء وقوع ــع ال وق
ــا بالرجــوع  ــا تقــع بالخلــق فتغشــاهم(()14(، وأمَّ لأنَّ

)1)) ينظر: التحرير والتنوير27/282.
)1)) مقاييس اللغة 6/133.
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إلى جــذور الكلمــة الاخــرى نجــد أنّ جــذر )قَ رَ عَ( : 
ءِ.  ْ بُ الــيَّ اءُ وَالْعَــنُْ مُعْظَــمُ الْبَــابِ ضَْ ))الْقَــافُ وَالــرَّ
بْتُــهُ... وَالْقَارِعَــةُ:  ءَ أَقْرَعُــهُ: ضََ ْ يقــال قَرَعْــتُ الــيَّ
ــا  َ ــكَ لِنََّ يَتْ بذَِلِ ــمِّ ــرِ؛ وَسُ هْ ــدَائِدِ الدَّ ــنْ شَ ــدِيدَةُ مِ الشَّ
وَالْقَارِعَــةُ:  تَِا.  بشِِــدَّ ــمْ  بُُ تَضِْ أَيْ  ـاسَ،  النّـَ تُقْــرِعُ 
ـاسَ بإِقِْرَاعِهَــا(( بُ وَتُصِيــبُ النّـَ ـَـا تَــرِْ الْقِيَامَــةُ، لِنََّ

ةٍ وَاعْتـِـاَدٍ)16(. بُ بشِِــدَّ )15(، والْقَــرْعُ الــرَّْ

ــرد  ــل مط ــام أص ــزاء وال ــة(: )) ال  وفي جذر)زلزل
منقــاس في المضاعــف، وكذلــك في كل زاء بعدهــا لام في 
ــي.... وتزلزلــت الأرض: اضطربــت، وزلزلــت  الثلاث

زلــزالا ((.)17(
الــدّلالات  بــن هــذه  نــوازن  أن  أردنــا  مــا  فــإذا 
ــرف سّ  ــتطيع أن نع ــي نس ــص ك ــياق النّ ــاث، وس الث
ــة يــوم القيامــة؟  ــار هــذه اللفظــة أيهــا أنســب لحال اختي
ونحــن نعــرف أنّ محــور الصــورة هو أهــوال يــوم القيامة 
ــم  ــداث عظام حيث يهي ــن أح ــا م ــا فيه ــدائدها وم وش
ــم  ــم وفزعه ــدة حيرته ــن ش ــام م ــر نظ ــى غ ــاس ع الن
وذهولهــم للموقــف الــذي هــم فيــه !! عرفنــا أنَّ أنســب 
لفظــة هــي )الواقعــة( بــا تحملــه مــن جَــرْس صــوتي 
ــة  يمثــل دلالــة هــذا الفعــل تمثيــا يــأسر النفــس البشري

معــه.  
هــو  القارعــة  ســورة  في  النــص  ســياق  فنجــد 
العلويــة  الأجــرام  مــن  صــادر  كان  إن  )الصــوت( 
ــب  ــد تخري ــديدا عن ــكاكا ش ــكان اصط ــفلية يصط والس
القيامــة  يــوم  ســمي  القرعــة  تلــك  فبســبب  العــالم، 
النــاس  تقــرع  التــي  هــي  القارعــة  أنَّ  أو  بالقارعــة، 
بالأهــوال والإفــزاع، وذلــك في الســموات بالانشــقاق 
وفي  بالتكــور،  والقمــر  الشــمس  وفي  والانفطــار، 
والنســف،  بالــدك  الجبــال  وفي  بالانتثــار،  الكواكــب 

)1)) مقاييس اللغة 5/ 72.
)1)) ينظر: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 32/ 265.

)1)) مقاييس اللغة 3/4.

وفي الأرض بالطــي والتبديــل، أو أنهــا تقــرع أعــداء الله 
بالعــذاب والخــزي والنــكال، وبهــذا لا يناســب الســياق 
ــن  ــوة م ــى ق ــا أع ــب لهــا، ولأنَّ إلَّ هــذا اللفــظ المناس

الواقعــة)18(.
ــا في اللفظــة الثانيــة )زلزلــة( فنجــد ســياق النــص   أمَّ
في ســورة الزلزلــة جــاء عــى وفــق جــواب فقــال: ﴿إذَِا 
ــه تعــالى أراد أن يخــر أن  رۡضُ زلِزَۡالهََــا﴾ أنَّ

َ
زُلزِۡلـَـتِ ٱلأۡ

ــا في هــذه  ــوم القيامــة مــع أنَّ الأرض تحــدث وتشــهد ي
ــال:  ــك؟ فق ــى يكــون ذل ــل: مت ــه قي ــاد فكأن ــاعة جم الس
إذا زلزلــت الأرض، وبهــذا لا يناســب لهــا الَّ هــذه 

اللفظــة)19(. 
نســتنتج ممــا ســبق أنَّ لــكل لفظــة جــاءت عــى وفــق 
الســياق المناســب لهــا، لا وبــل على وفــق الدقــة في اختيار 
الألفــاظ، لأنَّ اســتعمال )الواقعــة هــذه الآيــات اســتعمال 
ــادة  دقيــق جــدًا يحمــل دلالــة الأصــل يــوم القيامــة وزي
ــالي  ــل الع ــذي جع ــذاب ال ــة، لأنَّ الع ــدة الواقع ــه ش في
ســافلا بالهــدم، والســافل عاليــا حتــى صــارت الأرض 
المنخفضــة كالجبال الراســية، والجبال الراســية كالأرض 
ــة مــع  المنخفضــة أشــد وأبلــغ، فصــارت الــروج العالي
الأرض متســاوية، والواقعــة التــي تقــع ترفــع المنخفضــة 
فتجعــل مــن الأرض أجــزاء عاليــة ومــن الســاء أجــزاء 
رۡضُ 

َ
ــتِ ٱلأۡ ــالى: ﴿إذَِا رجَُّ ــه تع ــه قول ــدل علي ــافلة، وي س

ــا﴾ ]الواقعــة: 5-4[، فإنــه  ــتِ ٱلجِۡبَــالُ بسَّٗ ــا * وَبُسَّ رجَّٗ
إشــارة إلى أن الأرض تتحــرك بحركــة مزعجــة، والجبال 
ــية،  ــال الراس ــة كالجب ــر الأرض المنخفض ــت، فتص تتفت
والجبــال الشــامخة كالأرض الســافلة، كــا يفعــل هبــوب 
ــا معنــى )القيامــة(  الريــح في الأرض المرملــة)20(  وإنَّ
وهــي بعــث الأمــوات مــن قبورهــم وقيامهــم مــرة 

أخــرى لحيــاة يثــاب فيهــا المحســن ويعاقــب المــيء.

)1)) ينظر تفسير الرازي 32/265.
)1)) ينظر:  تفسير الرازي 32/352.

)2)) ينظر: تفسير الرازي29/384.
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ــتِ  ــا * وَبُسَّ رۡضُ رجَّٗ
َ
ــتِ ٱلأۡ ــالى: ﴿إذَِا رجَُّ ــال تع ق
ــا﴾]الواقعة: 4-5[ ٱلجِۡبَــالُ بسَّٗ

 المستوى الصرفي والدلالة المحورية في النص:
نلاحــظ أن في هــذ النــص القــرآني جــاء بفعلــن 
ــذا  ــر في ه ــن ال ــف ع ــد الكش ــول، وعن ــن للمفع مبني
ــه جــاء في النصــوص الســابقة  ــا بــا أنَّ الاســتعمال وجدن
عــن تصــور أحــداث القيامــة، ومــا فيهــا من الهــول الذي 
يلفّــتُ مشــاهد الطبيعــة مــن أرض تتحــرك بصــورة 
عنيفــة؛ بســبب مــا يطــرأ فيهــا مــن الــزلازل والخســف، 
متطايــرًا)21(،  ترابًــا  تصــر  حتــى  تفتــت  وجبــال 
ــل  ــبًا في التهوي ــه مناس ــول في ــل للمفع ــاء الفع ــاءَ بن وج
والترهيــب، وبــث الفــزع والرجفــة النفســية والتصــدع 
القلبــي في نفــوس المشــككين والمنكريــن، وكأن مشــاهد 
ــاء الفعــل  الطبيعــة وحدهــا يحركهــا الهــول ويرجهــا فبن
للمجهــول فيــه تركيــز الاهتــام عــى الحــدث؛ بــرف 
ــاب  ــات الكت ــر في آي ــا النظ ــه إذا أنعمن ــن مُدِث ــر ع النظ
العزيــز وجدنــا أنَّ مواضــع أخــرى  فيهــا الاســتغناء 
ــبيل  ــى س ــة، ع ــداث القيام ــر أح ــل في تصوي ــن الفاع ع
﴿وَإِذَا  تعــالى:   قــال  المرســات  ســورة  الاستشــهاد: 
ــمَاءُٓ فُرجَِــتۡ )9( وَإِذَا ٱلجِۡبَــالُ نسُِفَتۡ﴾]المرســات:  ٱلسَّ
ــمَاءُٓ  10-9[، وفي ســورة النبــأ قــال تعــال: ﴿فُتحَِتِ ٱلسَّ
ــالُ فَكَانَــتۡ سَــرَاباً﴾  ــيّرِتَِ ٱلجِۡبَ ــا )91( وسَُ بوَۡبٰٗ

َ
فَكَانَــتۡ أ

]النبــأ: 20-19[، وفي ســورة التكويــر قــال تعــالى: ﴿إذَِا 
جُــومُ ٱنكَــدَرَتۡ )2( وَإِذَا  ــمۡسُ كُــوّرَِتۡ )1( وَإِذَا ٱلنُّ ٱلشَّ
لـَـتۡ )4( وَإِذَا  ٱلجِۡبَــالُ سُــيّرِتَۡ )3( وَإِذَا ٱلعِۡشَــارُ عُطِّ

ــخ. ــرَتۡ﴾]التكوير: 5-1[ ....ال ــوشُ حُشِ ٱلوۡحُُ
ــز  ــذه يحف ــالات كه ــول في ح ــاء للمجه ــا أن البن ك
الذهــن للبحــث عــن الفاعل، فهــذه الأحــداث العظيمة 
ــرون الله  ــار ينك ــا أن الكف ــم، وب ــل عظي ــاج إلى فاع تحت
ســبحانه وتعــالى، فهــذه الأفعــال تحفــز كل ذي لــب 

)2)) ينظر: التحرير والتنوير27/284.

للبحــث عــن الفاعــل، والإيــان بــه وهو المقصــود الأهم 
مــن الســورة فهــو إذًا نســق يناســب غــرض القــرآن 
الكريــم في نقــل مشــاهد يــوم القيامــة، والتصويــر عــى 
أحداثهــا، لا ذكــر مُدِثهــا؛ إذ كان ســبحانه معلومًــا مــن 
الســياق والمقــام، حتــى ليخيــل للمــرء أن هــذه الأشــياء 
ــادًا إلى سرعــة الاســتجابة للفعــل، فتنخلــع  منقــادة انقي
الأفئــدة وترتعــد الفرائــص مــن هــول مــا يحــدث آنــذاك 
ــة  ــة الصرفي ــا)22(، وهكــذا أســهمت البني ــا وتخويفً ترهيبً
ــا  ــاخصة كأنن ــر ش ــة في مناظ ــاهد القيام ــر مش في تصوي
العــن، وفي ملاحــم رائعــة تتوافــر فيهــا  نراهــا رأي 
الصــورة والحركــة والإيقــاع فكأنهــا حــاضرة في الزمــن.

ــبُ  صۡحَٰ
َ
ــآ أ ــةِ مَ ــبُ ٱلمَۡيۡمَنَ صۡحَٰ

َ
ــالى: ﴿فَأ ــال تع ق

 .]8 ٱلمَۡيۡمَنَةِ﴾]الواقعــة: 
 المستوى النحوي والدلالة المحورية في النص.

ــف  ــادة التخوي ــر لزي ــكان الضم ــر م ــع الظاه وض
ــا  ــي مم ــرار اللفظ ــور التك ــن ص ــورة م ــل في ص والتهوي
يثــر التوتــر والقلــق لــدى الســامع !. فــإن قــال قائــل لَِ 
ــة  ــائع مــن لغ ــى الش ــا ع ــي؟ جري ــا ه ــة م ــلْ :الميمن لم يق
ــى  ــكوته ع ــى أن س ــل ع ــك دلي ــواب ذل ــرب ؟ وج الع
ــه،  ــه وغرابت ــل لخفائ ــر ب ــدأ)23( لم يكــن لظهــور الأم المبت
ــال:  ــو أن يق ــر وه ــه ظاه ــه وج ــغ، وفي ــه بلي ــذا وج وه
ــة  ــال: الميمن ــه ق ــة واحــدة اســتفهامية كأن ــه جمل ــاه أن معن
أقــام  أنــه  غــر  الاســتفهام  ســبيل  عــى  هــي؟  مــا 
ــمَةِ  ــبُ ٱلمَۡشۡـَٔ صۡحَٰ

َ
ــال: ﴿وَأ ــر وق ــام المضم ــر مق المظه

ــبقُِونَ﴾  ٰ ــبقُِونَ ٱلسَّ ٰ ــمَةِ )9( وَٱلسَّ ــبُ ٱلمَۡشۡـَٔ صۡحَٰ
َ
ــآ أ مَ

وهــذه الآيــات بالمظهــر إشــارة إلى تعظيــم أمرهــا حيــث 
ذكرهــا ظاهــرة مرتــن)24(. فــأيّ توتــر بعــد هــذا؟  وأيّ 
قلــق؟ والمتلقــي يرتقــب الحصــول عــى الإخبــار ! فلــم 

)2)) ينظر: البحر المحيط في التفسير10/78.
)2)) ينظر: البحر المحيط في التفسير 10/ 532.

)2)) ينظر : مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير  29/ 389.
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ــأة  ــت وط ــا تح ــه واقع ــا يجعل ــؤال مم ــى  س ــل إلا ع يحص
ــه الناشــئ مــن  الســؤال مرتين:الســؤال المضمــر في ذهن
ــة(  ــا هــذه الميمن ــة(  )م ــة )الميمن ــة الغريب ــاعه الكلم س
ــا  ــب، م ــواب المرتق ــل الج ــاء في مح ــذي ج ــؤال ال -الس
نــا نتخيــل تأثــر  الميمنــة والمشــئمة والســابقون ؟؟؟ ولعلَّ
هــذا الأســلوب وبعــده النفــي بإثــارة المتلقــي وتحريــك 

ــية.  ــه النفس كوامن
 المستوى الصرفي في النص نفسه.

الملاحــظ ان الآيــات مــن )1- 6( تصــور مشــهد 
القيامــة بــا فيــه مــن أحــداث عنيفــة وحركــة مضطربــة 
في مشــاهد الطبيعــة، مــن رج لــأرض وتفتيــت الجبــال 
ــل( في  ــد جــاءت جميعهــا عــى صيغــة ) فعَ وتســيير، وق
زمــن المــاضي بهيئــة الغيبــة مــا عــدا الفعــل )ليــس( وهــو 
ــل  ــتعمال الفع ــة اس ــد دق ــذا نج ــه وبه ــود لذات ــر مقص أم
المختــار في النصــوص دقيــق جــدا وذلــك مــا ذكــره أحمــد 
الحســني: ))فالبنيــة المورفولوجيــة التــي تطغــى عــى مــا 
ــة  ــي بني ــة ه ــداث الحركي ــى الأح ــة ع ــا في الدلال عداه
ــا  ــة لكونه ــة الحرك ــع طبيع ــبها م ــك لتناس ــل(؛ وذل ) فَعَ
وذلــك  المــاضي،  في  كونهــا  أمــا  البنــى(()25(،  أخــف 
للدلالــة عــى تأكيــد تحقــق وقــوع يــوم القيامــة، وأنــه لا 
مجــال لإنكارهــا، فقــد وصفهــا بالوقــوع )وقعــت( مــع 
ــل:  ــه قي ــة، فكأن ــع لا محال ــا تق ــد ))لأنَّ ــع بع ــا تق ــا لّم أنَّ
إذا وقعــت التــي لا بــد مــن وقوعهــا ووقــوع الأمــر: 
نزولــه(()26(، ))وإذا وقعــت لم يكــن لهــا رجعــة ولا 

ارتــداد(()27(.
ــف  ــو الكش ــلوبي ه ــل الأس ــي أنَّ التحلي ــذا يعن وه
ــت(  ــل )وقع ــة الفع ــص أنَّ دلال ــذا الن ــر في ه ــن ال ع

ــتقبل. ــى المس ــدل ع ــا ت ــا؛ إذ إنه ــر حقيقته ــى غ ع
وقــد أكــدت البنيــة هــذا المعنــى باســتعمال البنيــة 

)2)) المكون الدلالي للفعل  95.
)2)) الكشاف6/20.

)2)) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون10/192.

ــة  ــد النفــي بـ)ليــس(، فهــي كلمــة دال ــي تفي ــة الت الفعلي
ــن  ــب اب ــة وذه ــره بالقرين ــي غ ــال، وتنف ــي الح ــى نف ع
مالــك إلى أنهــا تنفــي الحــال والمــاضي والمســتقبل)28(، 
الصيغــة  اســتخدام  آثــر  قــد  القــرآني  النــص  ولعــلَّ 
الفعليــة دون غيرهــا ممــا يشــاركها في معنــى النفــي مــن 
الحــروف )لا- مــا( ؛ لأنَّ الفعــل أقــرب إلى الدلالــة عــى 
الحــدث )النفــي( منــذ الحــرف)29(، وفي هــذا زجــر وردع 
ــا أمــر لا  للمنكريــن والمشــككين في وقوعهــا، وتأكيــد أنَّ

ــوا. ــوا أم كذب ــه؛ صدق ــع ل ــع لا راف ــه، واق ــع ل داف
    ومــن الملاحــظ أن صيغــة الغيبــة قــد ســيطرت 
عــى هــذا المشــهد )وقــوع الواقعــة( مــن أولــه إلى آخــره، 
إذ يخــر القــرآن الكريــم عــن شيء وإن كان متحقــق 
ــه مــا زال مُســتكِنًّا في رحــم  الوقــوع، أكــدَّ الحــدوث إلَّ إنَّ

الغيــب وضمــر الزمــان، فهــو الغائــب المنتظــر.

تَّكِـِٔــينَ عَلَيۡهَــا مُتَقَبٰلِيِنَ﴾ ]الواقعة:  قــال تعالى: ﴿مُّ
.]16

 المستوى النحوي والدلالة المحورية في النص.
ــم  ــتعمال الاس ــة اس ــة الكريم ــذه الآي ــظ في ه نلاح
وليــس الفعــل ) متَّكئــنَ ( وفي نصــوص أخــرى مــن 
الاســم  وليــس  الفعــل  اســتعمل  الكريــم  القــرآن 
ــدح  ــى م ــه دال ع ــده ان ــص نج ــذا الن ــر إلى ه ــد النظ عن
حالهــم)30(، وان المــدح يكــون فيــه الاســم أقــوى بلاغــة 
ــة  ــا في الآي ــة الاســمية هن ــا الجمل ــت لن مــن الفعــل وبين
الكريمــة معنــى الثبــات والاســتقرار فهــم متكــؤون 
للــذي يطيــل في جلســته ومكانــه،  والاتــكاء يكــون 
لذلــك فقــد دلــت عــى ثباتهــم واســتقرارهم في جنــات 
النعيــم، فقــال تعــالى: )مُتَّكِئِــنَ( دلالــة عــى الثبــات 

)2)) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 3/533.
المكنــون  الكتــاب  علــوم  في  المصــون  الــدر  ينظــر:   ((2(

.1 0 / 1 9 0
)3)) ينظر: معاني القرآن للاخفش 2/531.
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والاســتقرار وبجملــة اســمية ولم يقــل )يتكــؤون( ففــي 
ــة  ــك الفعــل عــدم الاســتقرار، وكذلــك أتــت الجمل ذل
الاســمية دالــة عــى الثبــات والاســتقرار لأهــل اليمــن 
ــك في  ــم وذل ــد ربه ــينالونه عن ــذي س ــم ال ــذا النعي في ه
ــة:  ــوِٕ ٱلمَۡكۡنُونِ﴾]الواقع ُ ــلِ ٱللُّؤۡل مۡثَٰ

َ
ــالى: ﴿كَأ ــه تع قول

.﴾   ]23
 المســتوى الــرفي والدلالــة المحوريــة في النــص 

ــه. نفس
التأكيــد  وكذلــك جــاء اســم الفاعــل هنــا يفيــد 
وفائــدة التأكيــد: هــو أن لا يظــن أنهــم كائنــون عــى سرر 
ــن يكــون  ــن حــال مَ ــن عــى غيرهــا كــا يكــون مِ متكئ
ــه  ــع تحت ــكاء، فيوض ــعه للات ــر لا يس ــرسي صغ ــى ك ع
ــه. فلــا قــال عــى سرر متكئــن  شيء آخــر للاتــكاء علي
ــا  ــم جميعً ــتقرارهم واتكاءه ــى أن اس ــذا ع ــا دل ه عليه

عــى سرر.)31(

ــدُونَ﴾ َّ خَل ــدَنٰٞ مُّ ــمۡ ولِۡ ــوفُ عَلَيۡهِ ــال تعــالى: ﴿يَطُ ق
]الواقعة: 17[ 

 المستوى الصرفي والدلالة المحورية في النص.
ممــا يلفــت النظــر أن الفعــل )يطــوف( قــد جــاء مبنيًّــا 
للفاعــل، في حــن جــاء في آيــات أخــرى في الســياق 
ذاتــه مبنيًّــا للمفعــول في الإنســان قــال تعــالى:  ﴿يُطَــافُ 
كۡــوَابٖ كَانَــتۡ قَوَاريِــرَا۠﴾

َ
ــةٖ وَأ عَلَيۡهِــم بِـَٔانيَِــةٖ مِّــن فضَِّ

]الإنســان: 15[ ؛ وان اســم الفاعــل لــه دلالــة أعــى مــن 
المفعــول؛ ولعــلَّ الســبب في ذلــك أن في ذكــر الطائفــن 
زيــادةً في التنعــم والتلــذذ، وإنعامًــا في الأنــس والقــرب، 
ــابقين  ــن الس ــث ع ــام؛ لأنَّ الحدي ــب المق ــا يناس ــو م وه
ــاء  ــد ج ــن وق ــن المكلف ــق م ــى الخل ــم أع ــن، وه المقرب
الإنســان:   ســورة  في  أيضــا  للفاعــل  مبنيًّــا  الفعــل 
يۡتَهُــمۡ 

َ
رَأ إذَِا  ـدُونَ  ّـَ خَل مُّ ولِـۡـدَنٰٞ  عَلَيۡهِــمۡ  ﴿وَيَطُــوفُ 

)3)) ينظر: تفسير الرازي مفاتيح الغيب، 2/149.

نثُــورٗا﴾ ]الإنســان: 19[، حيــث كان  حَسِــبۡتَهُمۡ لؤُۡلـُـؤٗا مَّ
ــرار. ــن الأب ــا ع ــث أيضً الحدي

وْلَٰٓئـِـكَ 
ُ
ــبقُِونَ )01( أ ٰ ــبقُِونَ ٱلسَّ ٰ قــال تعــالى: ﴿وَٱلسَّ

 ]10-11 ]الواقعة:  بُونَ﴾  ٱلمُۡقَرَّ
 المستوى النحوي، والدلالة المحورية في النص.

حــال  عــن  أخــرت  التــي  الأفعــال  أن  نلاحــظ 
ــد  ــم ق ــن النِّع ــه م ــم في ــا ه ــون( وم ــابقون أو المقرب )الس
جــاءت بصيغــة المضــارع )يَطُــوفُ، يَسْــمَعُونَ، يعملــون(  
ــن  ــه م ــم في ــا ه ــى م ــة ع ــة البين ــدل دلال ــك ي ــلَّ ذل ولع
النعيــم المقيــم الــذي لا ينقطــع، والفضــل السرمــدي 
د مســتمر)32(. فالولــدان  الــذي لا يــزول، بــل هــو في تجــدُّ
عاشــور:  ابــن  ذكــره  مــا  عــى  والطــواف  يطوفــون 
))المــي المكــرر حــول شيء، وهــو يقتــي الملازمــة 

. للــيء(()33( 
ثــم كان مــن كــال النعيــم الروحي أنهم لا يســمعون 
ــاع  ــر الس ــا كان أم ــم، ولم ــر صفوه ــم أو يعك ــا يؤذيه م
متجــددًا، فــكان سر اختيــار النظــم القــرآني الصيغــة 
الفعليــة مناســبة للدلالــة عــى هــذا التجــدد، كل ذلــك 
جــزاءً بــا يعملــون؛ لأن حالهــم مــع الله في الدنيــا كالحالِّ 
المرتحــل، لا ينتهــون مــن أعــال الــر والإحســان إلا 
بــدأوا في غــره. وأمــا عــن الدلالــة الزمنيــة: فقــد انتحــى 
ــتقبل، في  ــى المس ــة ع ــن للدلال ــن الأول ــياق بالفعل الس

حــن دل الثالــث عــى المــاضي.
 المستوى الصرفي في النص نفسه.

ــل-  ــة )فعَ ــى صيغ ــال ع ــذه الأفع ــاءت ه ــد ج وق
ــاط  ــة والنش ــن الحرك ــه م ــم في ــا ه ــب م ــوف( لتناس يط
ــى  ــا ع ــاءت أيضً ــا ج ــم، ك ــم الله عليه ــا أنع ــذذ ب والتل
صيغــة )فعِــل- يســمعون، يعملــون( وذكــر الطيــب 

)3)) ينظر: التحرير والتنوير27/291.
)3)) التحرير والتنوير27/293.
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إلى  أقــرب  النــوع  ))وهــذا  قــال:  حيــث  البكــوش 
ــه يتضمــن معنــى الفعــل والحركــة والمجهــود  الفعليــة لأنَّ
الجســمي أو العقــي. فالفاعــل بالنســبة لهــذه الطائفــة 
مــن الأفعــال يقــوم بالفعــل، ويتلقــى الفعــل فتعــود 

عليــه نتائجــه أو يقــوم بــه لنفســه ولفائدتــه(()34(.
وذكــر أحمــد حســاني بقولــه: ))ولا تقتــر هــذه 
ــة  ــال الدال ــى الأفع ــربي ع ــان الع ــل( في اللس ــة )فعِ البني
عــى حالــة، بــل تــدل أيضًــا عــى أفعــال تتعــدى الفاعــل 
للوقــوع عــى مــا ســواه، وهــي مــن هنــا تشــرك مــع بنيــة 
ــد  ــلَ(()35(، ممــا يلفــت النظــر أن الفعــل )يطــوف( ق فَعَ
ــات أخــرى في  ــا للفاعــل، في حــن جــاء في آي جــاء مبنيًّ
الســياق ذاتــه مبنيًّــا للمفعــول في ســورة والإنســان: 12، 
كــا ســبق ذكــره، ولعــلَّ الســبب في ذلــك أن في ذكــر 
الطائفــن زيــادةً في التنعــم والتلــذذ، وإنعامًــا في الأنــس 
ــن  ــث ع ــام لأن الحدي ــب المق ــا يناس ــو م ــرب، وه والق
الســابقين المقربــن، وهــم أعــى الخلــق مــن المكلفــن 
ــا  ــات إن ــياق الآي ــا فس ــات وغيره ــا في ســورة الصاف أم
 ِ َّا عِبَــادَ ٱللَّ هــو في المؤمنــن المخلصــن قــال تعــالى: ﴿إلِ

ٱلمُۡخۡلَصِينَ﴾]ســورة الصافــات: 40[.
الشــال  أصحــاب  فهــم  الثالــث  الصنــف  أمــا 
الحديــث  القــرآني  الأســلوب  نــوع  وقــد  )المشــأمة(، 
ــون( في  ــارع )يقول ــل المض ــتخدم الفع ــارةً يس ــم، فت عنه
ــار عــن اعتقادهــم اســتحالة البعــث بعــد المــات  الإخب
د ذلــك  وذلــك مــن موجبــات الكفــر للدلالــة عــى تجــدُّ
منهــم في كل وقــت وحــن، وأنهــم لا ينزجــرون أو 
يرتدعــون لعنادهــم واســتكبارهم، أو أن ذلــك متعاقــب 

في الأجيــال لا ينقطــع.

الأصــوات  علــم  خــال  مــن  العــربي  التصريــف   ((3(
.8 7 يــث لحد ا

)3)) المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي 74.

ــونَ﴾ ــا وَلاَ ينُزِفُ ــونَ عَنۡهَ عُ َّا يصَُدَّ ــال تعــالى: ﴿ل ق
]الواقعة: 19[ 

عُونَ  1- لَ يُصَدَّ
 المستوى الصرفي والدلالة المحورية في النص.

وقــد أفــاد هــذا المعنــى مجــيء صيغــة المضــارع منفيــةً 
)لا  وتعــالى:  ســبحانه  الله  يقــل  ولم  للمفعــول  مبنيــةً 
عــون فأُبدلــت  يتصدعــون( وان أصــل الكلمــة يتصدَّ
ــة  ــل صــاداً وأُدغمــت في الصــاد الأصليَّ ــاء تــاء التفعُّ الت
ــة  ــذه الصيغ ــار ه ــر في اختي ــون، وال دع ــارت يصَّ وص
هــو أن في بــاب التفعيــل دلالــة عــى المبالغــة كأنــه يريــد 
أنْ يقــول بــأن عنايــة الــرب لا تســمح بــأن ينعــزل هؤلاء 
عــا كانــوا فيــه، وأن يقــع بينهــم وبــن الملــذات فاصــل 
ــه إخبــار عــن أهــل الجنــة ومــا ينالونــه  مــا والغيبــة فيــه لأنَّ
اطمئنانهــم  عــى  يــدل  فهــو  المقيــم)36(.  النعيــم  مــن 

ــم. ــام النعي ــن تم ــو م ــتقرارهم، وه واس
2- وَلَ يُنْزِفُونَ 

 المستوى النحوي والدلالة المحورية في النص.
ــا  عُــونَ عَنۡهَ َّا يصَُدَّ مــا الفــرق بــن قولــه تعــالى: ﴿ل
ــورة  ــون( في س ــة: 19[  )ولا يُنزف وَلاَ ينُزِفوُنَ﴾]الواقع
الواقعــة وقولــه: ﴿لاَ فيِهَــا غَــوۡلٞ وَلاَ هُــمۡ عَنۡهَــا 
ــة  ــل بصيغ ــاء الفع ــات، ج ــورة الصاف ــونَ﴾ في س ينُزَفُ
المضارعــة التــي تــدل عــى التجــدد والاســتمرار، و 
ــزف  ــزف يُن ــن: أن ــا معني ــزف له ــن أن ــون م ــة يُنزف كلم
بمعنــى ســكِر وبمعنــى نفــذ شرابــه وانقطــع)37(، وذكــر 
ــزف  ــال أن ــامرائي: ))ويق ــح الس ــل صال ــور فاض الدكت
القــوم إذا نفــذ شرابهــم وهــو فعــل لازم غــر متعــدي. 
ــاه ســكِر وذهــب عقلــه مــن  ويُنــزف فعــل متعــدي معن
في  الفعــل  اســتعمل  للنظــر  اللافــت  الســكر(()38(. 
موضعــن في القــرآن الكريــم نحــو: قــال تعــالى في ســورة 

)3)) ينظر: القرائن: قيمتها البلاغية في سورة الواقعة ص88.
)3)) ينظر: تفسير المحرر الوجيز4/472.

)3)) لمسات بيانية734-735.
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عُــونَ عَنۡهَــا وَلاَ ينُزِفوُنَ﴾]الواقعــة:  َّا يصَُدَّ الواقعــة: ﴿ل
ــمۡ  ــوۡلٞ وَلاَ هُ ــا غَ 19[، وفي ســورة الصافــات ﴿لاَ فيِهَ

 . ]47 ينُزَفوُنَ﴾]الصافــات:  عَنۡهَــا 
لوجدنــا  الســورتين  في  الآيــات  اســتعرضنا  إذا   

يــي: مــا  النصــوص عــى  العــام في  المحــور 
ورد  نجــد  النصيــن  في  أســلوبيًا  التحليــل  عنــد 
الفعــل يُنزفــون في عبــاد الله الآخِريــن وهــم أقــلّ درجــة 
وشرح  الســابقين  في  يُنزفــون  وورد  الســابقين،  مــن 
ــة. وفي  ــم في الجنّ ــم ونعيمه ــابقين وجزاؤه ــوال الس أح
ــم  ــابقون وه ــن الس ــاف المؤمن ــن أصن ــن م ــة صنف الجن
قِلّــة وفي درجــات عليــا )أولئــك لهــم رزق معلــوم فواكه 
وهــم مكرمــون( لا يوجــد تخيــر هنــا، و ذكــر )وفاكهــة 
ممــا يتخــرون ولحــم طــر ممــا يشــتهون( في الآيــة تخيــر 
ــم(،  ــات النعي ــون في جن ــم مكرم ــم طير)وه ــادة لح وزي
)أولئــك المقربــون في جنــات النعيــم( التقريــب هــو 
الإكــرام وزيــادة، )عــى سرر متقابلــن( لم يذكــر إلا 
عليهــا  متكئــن  موضونــة  سرر  )عــى  فقــط  التقابــل 
ــكاء، تقابــل  ــة، إتّ ــر: موضون ــا أكث ــم هن متقابلــن( التنعّ
)يُطــاف عليهــم( الفاعــل مبنــي للمجهــول ولم يُــدد 
الولــدان  تحديــد  مخلــدون(  ولــدان  عليهــم  )يطــوف 
فقــط   واحــد  كأس  معــن(  مــن  )كأس  المخلــدون 
ــع  ــادة وتنوي ــن( زي ــن مع ــق وكأس م ــواب وأباري )بأك
لتنــوع الأشربــة، )لا فيهــا غــول ولا هــم  في الأواني 
يُنزفــون( الغــول إمــا للإفســاد والإهــاك وإمــا اغتيــال 
العقــول، لا تهلــك الجســم ولا تفســده ولا تســكره. 
ونفــي الغــول لا ينفــي الصــداع. وإذا كان المقصــود 
بالغــول إفســاد العقــول فالغــول وينزفــون بمعنــى واحد 
المــروب والثانيــة صفــة  يكــون صفــة  لكــن الأول 
الشــارب,)لا يصدّعــون عنهــا ولا يُنزفــون( لا يصيبهــم 
صــداع ونفــي الصــداع نفــي لمــا هــو أكــر وهــو الغــول. 
ــع  ــكر ولا ينقط ــة لا تُس ــر الجن ــى أن خم ــدل ع ــة ت والآي

الــراب فالتكريــم هنــا أعــى مــن ســورة الصافــات 
)وعندهــم قــاصرات الطــرف عــن( صفــة واحــدة مــن 
صفــات حــور الجنــة )بيــض مكنــون(، )حــور عــن 
كأنهــم لؤلــؤ مكنــون( ذكــر صنفــن والوصــف هنــا 

ــى. ــاء أع ج
 المستوى الصرفي في النص نفسه.

ــمعون  ــو، )لا يس ــاع اللغ ــي س ــن نف ــرد شيء ع لم ي
فيهــا لغــواً ولا تأثيــا إلا قيــاً ســاماً ســاما( نفــي 
لســاع أي لغــو ولم تــرد في الصافــات، )ينزفــون( مبنيــة 
للمجهــول فناســب أن يقــال )يُطــاف عليهــم( مبنيــة 
للمجهــول، )يطــوف عليهــم( بــا أن يُنزفــون مبنيــة 
مبنيــة  عليهــم(  )يطــوف  يقــال  أن  ناســب  للمعلــوم 

للمعلــوم أيضــاً
ففــي ســورة الواقعــة إذن دلّ الســياق عــى الإكــرام 
والعــن  وزيــادة  والــكأس  وزيــادة  والــرُر  وزيــادة 
وزيــادة ونفــى السُــكر وزيــادة ونفــى اللغــو وزيــادة.)39(

ــا يَتَخَيَّــرُونَ )02( وَلحَـۡـمِ  قــال تعــالى: ﴿وَفَكِٰهَــةٖ مِّمَّ
ــا يشَۡــتَهُونَ﴾]الواقعة: 20-21[  طَيۡرٖ مِّمَّ

 المستوى الدلالي والدلالة المحورية في النص.
ــا  ــةٍ مَِّ ــة )وَفَاكِهَ ــع الفاكه ــار م ــن الاختي ــر م ــا ال م
ـا  مِّـَ طَــرٍْ  الطــر )وَلَـْـمِ  ونَ( والاشــتهاء مــع  ُ يَتَخَــرَّ

يَشْــتَهُونَ(؟ 
بــا أن اللحــم والفاكهــة إذا حــرا عنــد الجائــع 
تميــل نفســه إلى اللحــم، وإذا حــرا عنــد الشــبعان تميــل 
إلى الفاكهــة، والجائــع مشــته، والشــبعان غــر مشــته؛ 
فبذلــك ناســب في اختيــار اللفــظ مناســبة دقيقــة جــدًا، 
الفاكهــة  وأن  يــأكل)40(،  لم  يــرد  لم  وإن  أكل،  أراد  إن 
ــمۡ  ــةً عَلَيۡهِ ــالى:  ﴿وَدَانيَِ ــال تع ــا ق ــم يرونه ــرأى منه بم

)3)) ينظر: لمسات بيانية734-735.
)4)) ينظر: تفسير الرازي29/396.
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ظِلَلُٰهَــا وَذُللَِّــتۡ قُطُوفُهَــا تذَۡليِلاٗ﴾]الإنســان: 14[  
هــي أمامــه يتخــرّ, امــا اللحــم فكيــف يتخــر؟ هــو يراهــا 
لكــن اللحــم لا يتــدلى! الفاكهــة قريبــة منــه يراهــا ذللــت 
قطوفهــا ودانيــة عليهــم ظلالهــا طبعــاً يتخــر، أمــا اللحم 
فكيــف يتخــر؟ يشــتهيه.)41(، وكذلــك عنــد التحقيق أن 
الفاكهــة تحــر عندهــم فيتخــر المؤمــن بعــد الحضــور 
ــل،  ــى مي ــه أدن ــل نفســه إلي ــه المؤمــن وتمي ــم يطلب واللح
وذلــك لأن الفاكهــة تلــذ الأعــن بحضورهــا، واللحــم 

ــذ الأعــن بحضــوره. لا تل
 المستوى الصرفي في النص نفسه.

ــه تعــالى  ــم إن في اللفــظ مناســبة أخــرى، وهــي أن ث
قــال: )ممــا يتخــرون( ولم يقــل: )ممــا يختــارون( مــع 
ــر  ــو أن التخي ــى، وه ــر في المعن ــا إلى الآخ ــرب أحدهم ق
مــن بــاب التكلــف فكأنهــم يأخــذون مــا يكــون في نهايــة 
ــة  ــه حاج ــون ل ــن لا يك ــد إلا مم ــذا لا يوج ــال، وه الك

اضطــرار)42(. ولا 
لم يــأتي الله تعــالى بـــ) يختــارون( وهــي بــدلً مــن 
ــار  ــن الاختي ــرق ب ــا والف ــرع عنه ــي ف ــرون( وه )يتخ
ــا، وهــو أن الاختيــار بــن الــيء  والتخــرّ واضــح تمامً
ومــا يقابلــه، ولكــن التخــرّ يمكــن فيــه الجمــع بــن 
اختيــار  عــدم  أو  أحدهمــا  واختيــار  معًــا،  الشــيئين 
أحدمهــا.)43( ففعــل يتخــرون افــاده دلالــة الأصــل 
ــار)44( ومــن معــاني  ــوة الاختي ــد ق ــه يفي ــه بان ــادة عن وزي
هــذه الصيغــة التــي تناســب المقــام في النــص في الحديــث 
عــن دلالتهــا وعــى تكــرار الحــدث )45( وفيهــا تخيــر 
وزيــادة لحــم طــر هــو أرفــع اللحــوم وأشــهاها وأعزهــا 

)4)) ينظر: لمسات بيانية738-740.
)4)) ينظر: تفسير الرازي 29/396.

)4)) القرائن قيمتها البلاغية في سورة الواقعة 99.  
)4)) ينظر: التحرير والتنوير27/295.

)4)) أبنية الأفعال، دراسة لغوية قرآنية 29.

)46( كــا في الآيــة ‌)وفاكهــة ‌ممــا ‌يتخــرون ولحــم طــر ممــا 

يشــتهون(. وقــال ســيبويه: ))... وهــذه الأشــياء نحــو 
ــا في مُهلــة، ومثــل ذلــك تخــرّه((. يتجــرّع ويتفــوّق، لأنَّ

)47(

 المستوى النحوي في النص نفسه.
مــا الــر في تقديــم الفاكهــة عــى اللحــم؟ عنــد 
ــي  ــا تقت ــة في الدني ــك ان الحكم ــن سر ذل ــف ع الكش
ــا ألطــف وأسرع انحــدارا وأقــل  أكل الفاكهــة أولا لأنَّ
حاجــة إلى المكــث الطويــل في المعــدة للهضــم، ولأن 
الفاكهــة تحــرك الشــهوة لــأكل واللحــم يدفعهــا ويخــرج 
ــتهاء  ــر والاش ــظ التخي ــن لف ــا ع ــا خ ــا جواب ــا ذكرن مم
هــو أنــه تعــالى لمــا بــن أن الفاكهــة دائمــة الحضــور 
والوجــود، واللحــم يشــتهى ويحــر عنــد الاشــتهاء دل 
ــم  ــه إلى اللح ــع حاجت ــوع لأن الجائ ــدم الج ــى ع ــذا ع ه
أكثــر مــن اختيــاره اللحــم فقــال: وفاكهــة لأن الحــال في 
الجنــة يشــبه حــال الشــبعان في الدنيــا فيميــل إلى الفاكهــة 
أكثــر فقدمهــا، وهــذا الوجــه أصــح لأنَّ مــن الفواكــه مــا 

ــام. ــد الطع ــؤكل إلا بع لا ي
ــدل مــن  ومــا الــر مــن اســتعمال لفظــة )فاكهــة( ب
ــد الكشــف عــن سر الاســتعمال نجــد إن  )الفواكــه( عن
ــى  ــرد والمثن ــمل المف ــام يش ــي ع ــس يعن ــم جن ــة اس فاكه
والجمــع أمــا فواكــه فهــي جمــع، ولا يخفــى مــا وراء 
ــى  ــن معن ــياقات م ــذه الس ــس في ه ــم الجن ــف اس توظي
التكثــر والتعظيــم لمــا أعــده الله  للطائفتــن عــى تفــاوتٍ 
ــا.  ــه منه ــا تحت ــع م ــتغراق لجمي ــد الاس ــة، إذ يفي في الرتب
ــه  فالفاكهــة مثــاً أعــم وأوســع مــن )الفواكــه(؛ لأنَّ
يشــمل الحبــة الواحــدة والاثنتــن والجمــع، ويشــمل 
ــا  ــى م ــق إلا ع ــا تطل ــه ف ــا الفواك ــواع، أم ــوم الأن عم
ــن ولا  ــدة أو الحبت ــة الواح ــى الحب ــق ع ــدد، ولا تطل تع

)4)) ينظر: لمسات بيانية 734.
)4)) الكتاب4/73.
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عــى النــوع الواحــد فتكــون الفاكهــة أعــم وأشــمل، 
وينــدرج تحــت اســمها جميــع الفواكــه)48(. وهــذا مــا جاء 
مناســب في الســياق ولمــا قــال )ممــا يتخــرون( علــم أنهــا 
أنــواع كثــرة وليســت نوعًــا واحــدًا، ولــذا يــأتي القــرآن 

بـــــ )الفاكهــة( في مواطــن الســعة.

مۡثَـٰـلِ ٱللُّؤۡلـُـوِٕ 
َ
قــال تعــالى: ﴿وحَُــورٌ عِيــنٞ * كَأ

  ]22-23 ]الواقعــة:  ٱلمَۡكۡنُــونِ﴾ 
 المستوى النحوي والدلالة المحورية في النص.

مــن حيــث الإعــراب فيهــا قــراءات احدهــا الرفــع 
ويكــون عطفــا عــى ولــدان، فــإن قيــل قــال قبلــه: 
قۡصُــورَتٰٞ فـِـي ٱلخۡيَِامِ﴾]الرحمــن: 72[ إشــارة  ﴿حُــورٞ مَّ
إلى كونهــا مخــدرة ومســتورة، فكيــف يصــح قولــك: إنــه 
ــرازي:  ــول ال ــص يق ــذا الن ــدان؟ في ه ــى ول ــف ع عط
الجــواب عنــه مــن وجهــن أحدهمــا: وهــو المشــهور 
هــو عطــف عليهــم في اللفــظ لا في المعنــى، أو في المعنــى 
عــى التقديــر والمفهــوم لأن قولــه تعــالى: ﴿يَطُــوفُ 
ــاه لهــم  ــدُونَ﴾ ]الواقعــة: 17[ معن َّ خَل ــدَنٰٞ مُّ ــمۡ ولِۡ عَلَيۡهِ
ــانٞ  ــمۡ غِلۡمَ ــوفُ عَلَيۡهِ ــالى: ﴿وَيَطُ ــال تع ــا ق ــدان ك ول
ــمۡ ﴾ ]الطــور: 24[ فيكــون: )وحــور عــن( بمعنــى  َّهُ ل
ولهــم حــور عــن وثانيهــا: ليســت الحــور منحــرات 
في  مقصــورات  حــور  الجنــة:  لأهــل  بــل  جنــس،  في 
حظائــر معظــات ولهــن جــواري وخــوادم، وحــور 
تطــوف مــع الولــدان الســقاة فيكــون كأنــه قــال: يطــوف 
عليهــم ولــدان ونســاء الثانيــة: الجــر عطفــا عــى أكــواب 
وأباريــق، فــإن قيــل: كيــف يطــاف بهــن عليهــم؟ نقــول: 
ــرٖ﴾ ]الواقعــة:  ــمِ طَيۡ الجــواب ســبق عنــد قولــه: ﴿وَلحَۡ
أي:   ]12 عــى:  ﴿جَنَّتِٰ﴾]الواقعــة:  أو عطفــا   ]21
أولئــك المقربــون في جنــات النعيــم وحــور وقــرئ حــورا 

القــرآني، د. فاضــل  التعبــر  الكلمــة في  ينظــر: بلاغــة   ((4(
.73 الســامرائي  صالــح 

عينــا بالنصــب، ولعــلَّ الحاصــل عــى هــذه القــراءة عــى 
غــر العطــف بمعنــى العطــف لكــن هــذا القــارئ لا بــد 
ــال:  ــورا فيق ــون ح ــول: يؤت ــب فيق ــر ناص ــن تقدي ــه م ل
قــد رافعــا فقــال: ولهــم حــور عــن فــا يلــزم الخــروج 
عــن موافقــة العاطــف)49( مــا يتناســب مــع النــص الرفــع 

ــهور. ــو المش وه

ــبُ  صۡحَٰ
َ
ــآ أ ــنِ مَ ــبُ ٱليَۡمِي صۡحَٰ

َ
ــالى: ﴿وَأ ــال تع ق

  ]27 ٱليَۡمِينِ﴾]الواقعــة: 
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عنــد ذكــر الأقســام ذكــر الله تعــالى بلفــظ: )أصحاب 
ــد ذكــر الإنعــام  ــد ذكــر عن ــة( ]الواقعــة: 8[، وعن الميمن
ذكــر الله تعــالى: )بلفــظ أصحــاب اليمــن( مــا الــر في 

ذلــك ؟
اليمــن  موضــع  بمعنــى  إمــا  مفعلــة  الميمنــة 
فيهــا  التــي  الأرض  أي  الحكــم،  لموضــع  كالمحكمــة 
اليمــن، وإمــا بمعنــى موضــع اليمــن كالمنــارة موضــع 
النــار، والمجمــرة موضــع الجمــر، فكيفــا كان الميمنــة 
فيهــا دلالــة عــى الموضــع، لكــن الأزواج الثلاثــة في أول 
ــه  ــون لقول ــض، ويتفرق ــن بع ــم ع ــز بعضه ــر يتمي الأم
قُــونَ﴾ ]الــروم: 14[  وقــال:  تعــالى: ﴿‌يوَمَْئـِـذٍ ‌يَتَفَرَّ
عُــونَ﴾ ]الــروم: 43[ , فيتفرقــون بالمــكان فأشــار  دَّ ﴿يصََّ
في الأول إليهــم بلفــظ مناســب  يــدل عــى المــكان، ثــم 
ــاركون  ــم لا يتش ــر مبه ــم بأم ــع تفرقه ــواب وق ــد الث عن
ــوه  ــه وج ــن وفي ــاب اليم ــال: وأصح ــكان، فق ــه كالم في
أحدهــا: أصحــاب اليمــن الذيــن يأخــذون بأيمانهــم 
أصحــاب  ثالثهــا:  القــوة  أصحــاب  ثانيهــا:  كتبهــم 
النــور)50(. فبذلــك اختــار الله تعــالى اللفــظ المناســب في 
الســياق بشــكل دقيــق جــدًا لمــا يقتضيــه المعنــى والمقــام.

)4)) ينظر: تفسير الرازي، 29/397.
)5)) ينظــر: إعــراب القــرآن للنحــاس، 4/221، و تفســر 

.29/404 الــرازي، 
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نَهُٰنَّ إنِشَــاءٓٗ﴾]الواقعة: 
ۡ
نشَــأ

َ
قــال تعــالى: ﴿إنَِّــآ أ

.]35
 المستوى الدلالي والدلالة المحورية في النص.

ذكــر الله عــز وجــل في هــذه الآيــة )أَنْشَــأْنَا( ولم يذكــر 
)خلقنــا( أو )جعلنــا( ومــا المــراد في الإنشــاء الابتــداء أو 
ــاء ولم يذكــر نســاء الآخــرة بلفــظ حقيقــي أصــا  الإحي
وإنــا عرفهــن بأوصافهــن ولباســهن إشــارة إلى صونهــن, 
ــراد الإنشــاء  ــإن اراد الحــور في هــذا اللفــظ فيكــون الم ف
الــذي هــو الابتــداء، وإن اراد بنــات آدم فيكون الإنشــاء 
بمعنــى إحيــاء الإعــادة وقولــه تعــالى: أبــكارا يــدل عــى 
الثــاني لأن الإنشــاء لــو كان بمعنــى الابتــداء لعلــم مــن 
كونهــن أبــكارا مــن غــر حاجــة إلى بيــان ولمــا كان المــراد 
إحيــاء بنــات آدم قــال: أبــكارا أي نجعلهــن أبــكارا 
فبهــذا اللفــظ انســب ممــن يذكــر خلقنــا الــذي يــدل 
ــتمال  ــل والاش ــدل الا التحوي ــا ي ــمول وجعلن ــى الش ع
ــك، ولكــن الفعــل أنشــأ دل عــى لفــظ مخصــوص  كذل
في الســياق وهــو أقــوى دلالــة مــن خلقنــا وجعلنــا.)51(

ــا  ــا وَكُنَّ ــذَا مِتۡنَ ِ ئ
َ
ــونَ أ ُ ــواْ يَقُول ــالى: ﴿وكََانُ ــال تع ق

ـا لمََبۡعُوثوُنَ﴾]الواقعــة: 47[  ءِنّـَ
َ
ترَُابٗــا وعَِظَمًٰــا أ

 المستوى الصوتي والدلالة المحورية في النص.
ــا(   يلاحــظ أن التعبــر القــرآني قــد آثــر صيغــة )مِتْنَ
بالكــر عــى الضم)مُتنا( بينــا في آيات أخرى اســتخدم 
صيغــة الضــم )مُتــم()52(. وعنــد الكشــف عــن سر هــذا 
الاســتعمال نلاحــظ أن الله أراد أنْ يقيــم عليهــم الحجــة 
بــأن بعثهــم وإعادتهــم مــرةً أخــرى للحيــاة أمــر يســر لا 
مشــقة فيــه ولا كُلفــة كــا أن موتهــم كذلــك، وهــذا مــا 
تفيــده الصيغــة المكســورة في هــذا المقــام دون المضمومة، 
لأن الكــر أخــف وأســهل مــن الضــم الــذي هــو أثقــل 

)5)) ينظر مقاييس اللغة 5/428.
)5)) ينظر: التحرير والتنوير27/307.

الحــركات كــا يقــول علــاء الأصــوات. فناســبت خفــة 
البنيــة وســهولته خفــة وقــع الحــدث وســهولته )البعــث 
ــب  ــمَ التكذي ــك، فلِ ــر كذل ــإذا كان الأم ــوت( ف ــد الم بع
ــا  ــرآن ك ــج الق ــو منه ــذا ه ــةً إلى أن ه ــكار! إضاف والإن
مُتنــا في  مِتنــا و  بــن  الباحثــن والفــرق  ذكــر بعــض 
الاســتعمال القــرآني هــو أن الــذي يظهــر في فعــل اللغــة 
المشــهورة مــات يمــوت أنــه يقــع في ســياق ذكــر المــوت 
عــى أنــه حقيقــة لا بــد مــن وقوعهــا، وأنــه بعــد لم يقــع، 
وليــس فيــه الخطــاب للأمــوات إنــا هــو خطــاب يختــص 
وۡ 

َ
ِ أ بالأحيــاء، قــال تعــالى: ﴿وَلئَـِـن قُتلِۡتُــمۡ فـِـي سَــبيِلِ ٱللَّ

ــا يَجۡمَعُونَ﴾]آل  ِ وَرَحۡمـَـةٌ خَيۡــرٞ مِّمَّ مُتُّــمۡ لمََغۡفـِـرَةٞ مِّــنَ ٱللَّ
ــا  ( وأخواته ــتُّ ــم )مِ ــور المي ــا مكس ــران: 157[، أم عم
فتــأتي في معــرض التعجيــز مــن رجــوع الميــت إلى الحيــاة 
الدنيــا، ومقــام آياتــه مقــام فنــاء، فــكأن المكســور خــاص 
بالتعبــر عــن البــى، مــرور الدهــور عــى مــوت الإنســان 
ــيٗا  ــذَا وَكُنــتُ نسَۡ ــلَ هَٰ ــي مِــتُّ قَبۡ قــال تعــالى: ﴿يَلَٰيۡتنَِ
ــت،  ــا مات ــو أنه ــت ل ــي تمن ــم: 23[، فه ا﴾ ]مري ــيّٗ نسِ مَّ
ــر  ــا ذك ــق له ــيت، ولم يب ــى نس ــر حت ــا الده ــى عليه وم
ــه تمــنٍّ  ( لأنَّ ــتُّ ــذا لم تقــل ) مُ مــن شــدة مــا وقــع بهــا؛ ل

يؤمــل وقوعــه.. )53(.
بمعنــى  جــاء  الآيــة  في  الهمــزة  صــوت  نلاحــظ 
ــر  ــة تش ــا فالآي ــة وظلاله ــياق الآي ــح س ــار يوض الانفج
إلى تكذيــب الكفــار واســتبعادهم ليــوم القيامــة ووقوعه, 
فصــوت الهمــزة بمخرجــه وصفتــه صــور هــذا المشــهد 
ــل  ــي تحم ــذَا( الت ــزة )أَئِ ــال هم ــن خ ــا م ــرًا بارعً تصوي
ــا عــن الاســتبعاد واســتحالة  اســتفهامًا اســتنكاريًا كنايتً

ــة. ــوم القيام ــوع ي ــث ووق البع
وصــوت الهمــزة جــاء واضحًــا في قولــه تعــالى: 
مۡ نَحۡــنُ ٱلمُۡنشِـُٔــونَ﴾

َ
أ تُمۡ شَــجَرَتَهَآ 

ۡ
نشَــأ

َ
نتُــمۡ أ

َ
﴿ءَأ

)5)) ينظــر: دقائــق الفــروق اللغويــة، محمــد ياســن خــر 
الــدوري163-164.
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وهــذا  مــرات(،   8( تكــراره  بلــغ  إذ   ]72 ]الواقعــة: 
التكــرار جــاء مناســبًا لمقــام الاســتنطاق والاســتفهام 
لأن طبيعــة موقــف اســتنطاق الكفــار تســتدعي هــذا 
الوقــف لصــوت الهمــزة ثــم انفجــاره والهمــزة مخرجهــا 
مــن المزمــار انطباقًــا تامًــا فــا يســمح بمــرور الهــواء إلى 
الحلــق, ثــم تنفــرج فتحتــه المزمــار فجــأة فيســمع صــوت 
أنفجــاري وهــو مــا نعــر عنــه بالهمــزة، فالهمــزة إذن 
صــوت شــديد لا مجهــور ولا مهمــوس؛ لأن فتحــة 
ــا، فــا يســمح بذبذبــة  ــا تامً المزمــار معهــا مغلقــة إغلاقً
الوتريــن الصوتيــن، ولا يســمح للهــواء بالمــرور إلى 
الحلــق حــن تنفــرج فتحــة المزمــار، ذلــك الانفــراج 

الفجائــي. 

ــمۡ  ــا فَظَلۡتُ ــهُ حُطَمٰٗ ــاءُٓ لجَعََلۡنَٰ ــوۡ نشََ َ قــال تعــالى: ﴿ل
هُــونَ﴾ ]الواقعــة: 65[  تَفَكَّ

 المستوى الصرفي والدلالة المحورية في النص.
هُــونَ(  )تَفَكَّ الفعــل  هــذا  في  الواقــع  أن  نلاحــظ 
ــه(  اشــكل في هــذا المقــام، وذلــك أن اشــتقاقه مــن )فكِ
ــد  ــام ض ــد أن المق ــرة، بيْ ــور والم ــى الحب ــدل ع ــذي ي ال
المــرة، ويــدل عــى ذلــك قولــه بعــده حيــث قــال تعــالى: 
ــونَ﴾ ]الواقعــة:  ــنُ مَحۡرُومُ ــلۡ نَحۡ ــونَ * بَ ــا لمَُغۡرَمُ ﴿إنَِّ
ــاه عــن أئمــة التفســر  66-67[ نقــل ابــن عاشــور معن
واللغــة: ))فعــن ابــن عباس: تفكهــون: تعجبــون، وعن 
ــادة: تندمــون،  عكرمــة: تتلاومــون، وعــن الحســن وقت
وقــال ابــن كيســان: تحزنــون، وقــال الكســائي: تلهــف 
ــرب:  ــول الع ــداد، تق ــن الأض ــو م ــات، وه ــا ف ــى م ع

تفكهــت، أي تنعمــت، وتفكهــت حزنــت(()54(.
ومــن ثَــم يمكــن لهــذا الإشــكال أنْ يُمَــل عــى أحــد 

ــوه الآتية: الوج
أولً: أنْ يكــون المعنــى المــراد مــن هــذه الصيغــة 

)5)) التحرير والتنوير27/319.

ـب، نحــو: تّهجــدَ، بمعنــى  في هــذا المقــام هــو التجنّـُ
يــدل  تفكــه  وكذلــك  النــوم،  وهــو  الهجــود  تجنــب 
عــى هــذا المعنــى؛ أي: التجنــب، وفي هــذه الكلمــة 
يتجنــب عــن الشــيئين: قطــف الفاكهــة وأكلهــا، وعــن 
الفكاهــة )المــرة(، وهــذا المعنــى عــى قــول البيضــاوي: 
))والفكــه: التنقــل بصنــوف الفاكهــة، وقــد اســتعير 

بالحديــث(()55(. للتنقــل 
والمعنــى الثــاني كــا يقــول الآلــوسي: )) ومعنــى 
وهــي  أنفســكم  عــن  الفكاهــة  تطرحــون  تفكهــون: 
ــرث  ــر مك ــس غ ــط النف ــه: منبس ــل فكِ ــرة، ورج الم
ب، أي: أن  ــوَّ ج وتح ــرَّ ــوات تح ــن أخ ــه م ــيء، وتفكَّ ب

التفعــل فيــه للســلب(()56(.
بقولــه:  عاشــور  ابــن  الوجــه  هــذا  رجــح  وقــد 
))يعنــي أن صيغــة التفعــل في الفعل)فكِــه( مطاوعــة 
فعــل الــذي تضعيفــة للإزالــة، مثــل: قــر العــود، وقــرد 

البعــر(()57(.
الأضــداد،  مــن  تفكــه  الفعــل  يكــون  أنْ  ثانيًــا: 
وهــو قــول حــكاه ابــن عاشــور عــن الكســائي كــا 
ــة الكريمــة، فقــال:  ــه الآي ســبق ذكــره، وقــد خــرج علي
))ويجــوز أنْ يكــون محمــل الآيــة عــى جعل)تفكهــون( 

وتحزنــون(()58(. تندمــون  بمعنــى 
وقــد نقــل الزبيــدي عــن صاحــب القامــوس مثلــه، 
ــه: تجنــب عــن  ــه: أكل الفاكهــة ... وتفكَّ قــال: )) وتفكَّ

الفاكهــة، فهــو ضــد(()59(.
ثالثًــا: أنْ يكــون الــكلام واردًا عــى ســبيل التهكــم، 
نـْـتَ العَْزيِــزُ الكَْرِيــمُ ﴾

َ
كــا في نحــو قولــه: ﴿‌ذُقْ ‌إنَِّــكَ أ

]الدخــان: 49[ وهــو قــول الزمخــري: في قولــه تعــالى: 

)5)) أنوار التنزيل وأسرار التأويل5/181.
)5)) روح المعاني 27/148، وينظر: الدر المصون10/209.

)5)) التحرير والتنوير27/322.

)5)) التحرير والتنوير27/323.
)5)) تاج العروس )فكه(.
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عــى  وارد  ]الواقعــة:65[  هُــونَ﴾  تَفَكَّ ))﴿فَظَلتُْــمْ 
ســبيل التهكــم؛ أي تجعلــون فاكهتكــم ومــا تتلــذذون بــه 

قولَكــم ﴿إنَِّــا لمَُغْرَمُــونَ﴾)60(.
بقولــه:  أيضًــا  هــذا  إلى  ابــن عاشــور  ألمــح  وقــد 
))ويجــوز أنْ يكــون معنــى الآيــة جاريًــا عــى ظاهــر مــادة 
ــل )تفكهــون(، ويكــون ذلــك تهكــاً بهــم حمــاً لهــم  فعِْ
ــة  ــات الله، وقرين ــزل بآي ــن اله ــم م ــاد أخلاقه ــى معت ع
التهكــم: مــا بعــده مــن قولــه عنهــم: ﴿إنَِّــا لمَُغۡرَمُــونَ * 

ــونَ﴾((.)61(  ــنُ مَحۡرُومُ ــلۡ نَحۡ بَ
نجــد ممــا ســبق ذكــره في التحليــل الأســلوبي أن هــذا 
اللفــظ في ســياقه مــروف عــن ظاهــره، حتــى إنْ حُِــل 
ــد  ــل أح ــم، ولم يقُ ــبيل التهك ــى س ــو ع ــره فه ــى ظاه ع
بحقيقــة معنــاه ســوى مــا وجدتــه في مفــردات الراغــب، 
ــون  ــل: تتعاط ــه:  ))قي ــة بقول ــذه الآي ــى ه ــب ع إذ عق
ومحملــه  الفاكهــة(()62(،  تتناولــون  وقيــل:  الفكاهــة، 
عــى أنــه أراد تفســر الكلمــة في اللغــة لا تفســر معناهــا 

في هــذه الآيــة، والله أعلــم.

ــمۡ  ــا فَظَلۡتُ ــهُ حُطَمٰٗ ــاءُٓ لجَعََلۡنَٰ ــوۡ نشََ َ قــال تعــالى: ﴿ل
]65 هُونَ﴾]الواقعــة:  تَفَكَّ

المستوى الصرفي والدلالة المحورية في النص.
ــول  ــى المفع ــدل ع ــال ي ــى وزن فُع ــا: جــاء ع حُطامً
يقــول ابــن عاشــور: ))والحطــام: الــيء الــذي حطمــه 
حاطــم، أي كــره ودقــه فهــو بمعنــى المحطــوم. ووزن 
والجُــذاذ،  الفُتــات  مثــل  المفعــول  عــى  يــدل  فُعــال 
كالقُصاصــة  التأنيــث؛  بهــاء  منــه  المقــرن  وكذلــك 

)63( والقُلامــة....((. 
أمــا الــر في عــدول القــرآن إلى هــذه الصيغــة فقــد 

)6)) أساس البلاغة )فكه(
)6)) التحرير والتنوير27/323.

)6)) المفردات في غريب القرآن )فكه(.
)6)) التحرير والتنوير27/ 316.

ألمــح إليــه الــرازي حيــث قــال: ))والفُعَال في أكثــر الأمر 
ــبات  يــدل عــى مكــروه أو منكــر، أمــا في المعــاني: فكالسُّ
ــه  ــام، وفي ــذاذ والحط ــان: فالجُ ــا في الأعي كام، وأم ــزُّ وال
زيــادة بيــان: وهــو أن ضــم الفــاء مــن الكلمــة يــدل عــى 
مــا ذكرنــا في الأفعــال، فإنــا نقــول فُعِــل لما لم يســم فاعله، 
وكان الســبب أن أوائــل الكلــم لمــا لم يكــن فيــه التخفيف 
ــو  ــق وه ــل المطل ــت التثقي ــكون لم يثب ــو الس ــق وه المطل
الضــم، فــإذا ثبــت فهــو لعــارض((.)64( وهــذا يعنــي أن 
صيغــة فُعــال أدل عــى المــراد مــن الصيغــة القياســية، إذ 
وردت في ســياق تهديــد الله لهــؤلاء المنكريــن بنعمــه بــأن 
يجعلهــا أشــياء غــر نافعــة، وفيهــا زيــادة مبالغــة في أصــل 
الفعــل الدالــة عــى كــال قــدرة الله وعظمتــه، كــا أن فيــه 
ــه  مزيــد تــأدب مــع الله بعــدم نســبة الأشــياء المنكــرة إلي

وإن كان هــو الفاعــل في الحقيقــة.
ولــو اســتعمل صيغــة فعيــل بمعنــى مفعــول وهــي 
تــدل عــى المبالغــة، انــه يصــح ذلــك مــن حيــث الصنعــة 
والاشــتقاق ولكــن إنــه غــر مأنــوس بــه مــن حيــث 
ــه الله  ــاء ب ــذي ج ــر ال ــو ال ــذا ه ــياق وه ــى والس المعن
تعــالى. وقــد ذكــر ابــن جنــي أن العــرب تعــدل مــن 
صيغــة )فعيــل( إلى صيغــة )فُعــال( إذا أرادات المبالغــة: 
))ونحــو مــن تكثــر اللفــظ لتكثــر المعنــى العــدول عــن 
معتــاد حالــه، وذلــك فُعــال في معنــى فعيــل، طــوال فهــو 
أبلــغ معنــى مــن طويــل، وعُــراض فهــو أبلــغ معنــى مــن 

ــف...((.)65( ــن خفي ــاف م ــك خُف ــض، وكذل عري
ــمِ )47(  ــكَ ٱلعَۡظِي ِ ــمِ رَبّ ــبّحِۡ بٱِسۡ قــال تعــالى: ﴿فَسَ
َّــوۡ  ــمٞ ل ــهُۥ لقََسَ جُــومِ )57( وَإِنَّ ــعِ ٱلنُّ ِ ــمُ بمَِوَقٰ قۡسِ

ُ
ــلآَ أ ۞فَ

. ]74-76 عَظِيمٌ﴾]الواقعــة:  تَعۡلَمُــونَ 

)6)) تفسير الرازي29/422.
)6)) الخصائص 2/468.
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 المستوى النحوي والدلالة المحورية في النص.
الله  بتســبيح  الأمــر  بعــد  مرتــن  ورد  العظيــم: 
وتنزيهــه مــا سر ذلــك عــن التحليــل أســلوبيًا نجــد 
ابــن عاشــور يقــول: ))والعظيــم: صالــح لأن يجعــل 
وصفًــا لـ)ربــك(، وهــو عظيــم بمعنــى ثبــوت جميــع 
بالحقيقــة؛  ملحــق  شــائع  مجــاز  وهــذا  لــه،  الكــال 
ــم  ــا لـ)اســم(، والاســم عظي وصالــح لأن يكــون وصفً
عظمــة مجازيــة ليُمنِــه، ولعظمــة المســمى بــه... ((.)66(، 
فالبنيــة الصرفيــة أفــادت بلــوغ الكــال المطلــق في أصــل 
ــن  ــم م ــا في العظي ــةً إلى م ــة. إضاف ــو العظم ــى، وه المعن
ــم بالنســبة إلى الــكل هــو الــذي  ــى القــرب، فالعظي معن
يقــرُب مــن الــكل، وإن كان قُربًــا ليــس بجســم في حــق 
ــب  ــن كل قل ــه م ــرُب قول ــذي ق ــو ال ــاه ه الله؛ لأنَّ معن
ومــأ الصــدر بالرعــب.)67( وقــد جــاء الوصفــان بعــد 
اســتعراض الســياق بعضًــا مــن دلالــة قدرتــه وعظمتــه 
الإتيــان  فناســب  المكذبــن،  تشــكيك  تقطــع  التــي 
ــدل  ــه ت ــذه أفعال ــن ه ــد أن م ــي تؤك ــة الت ــة المبالغ بصيغ
عــى عظمتــه وكبريائــه، وانفــراده بالخلــق والإنشــاء.
ــا  )68(، نلاحــظ ايضًــا ان هــذا اللفــظ عظيــم: ورد وصفً

للقســم الــذي أقســم الله بــه، وهــو مواقــع النجــوم وهــو 
مواضــع غروبهــا ... وذلــك أمــر عظيــم يحــق القســم بــه 

الراجــع إلى القســم بمُبدعــه.)69(.
 المســتوى الــرفي والدلالــة المحوريــة في النــص 

ــه. نفس
ــم  ــة في القس ــى المبالغ ــادت معن ــة أف ــة المبالغ فصيغ
ــى  ــدال ع ــداع ال ــة والإب ــن الصنع ــه م ــوم ب ــا في المقس لم
عظمــة صانعــه. يقــول الــرازي: ))مــا الفائــدة في وصفــه 
بالعظيــم في قولــه )وإنــه لقســم(؟ فنقــول: لمــا قــال :)لا 

)6)) التحرير والتنوير27/329.
)6)) ينظر: تفسير الرازي 29/186-190.

)6)) ينظر: البحر المحيط 8/218.
)6)) ينظر: التحرير والتنوير 27/331-333.

ــم  ــوح المقس ــذا لوض ــم به ــاه: لا أقس ــم( وكان معن أقس
ــس  ــه لي ــاركًا للقســم بهــذا؛ لأنَّ ــال لســت ت ــه، ق ــه علي ب
بقســم أو ليــس بقســم عظيــم، بــل هــو قســم عظيــم 
ــر  ــي بالأم ــم لجزم ــه، أقس ــم من ــل بأعظ ــه ب ــم ب ولا أقس

وعلمــي بحقيقتــه((.)70(

الخاتمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبفضلــه 
جديــر،  بالحمــد  وهــو  ربي  أحمــده  الــركات،  تتنــزل 
ــك  ــة تل ــر. وفي نهاي ــر النذي ــى البش ــلم ع ــي وأس وأص
تحليــاً  الواقعــة  ســورة  تحليــل  في  المباركــة  الرحلــة 

أســلوبية, خرجــت بنتائــج ومنهــا:
1- افتتــح الســورة بجملــة ظرفيــة افتتــاح دقيــق 
ــه يســرعي الألبــاب لترقــب مــا بعــد هــذا  جــدًا لأنَّ
الــرط الزمــاني مــع مــا في الاســم مــن التهويــل بتوقــع 

ــدث. ــم يح ــدث عظي ح
2- ركــزت الســورة عــى بعــض الأفعــال تماشــيًا مع 
مــدى فعاليتهــا، وحاجــة أحــداث الســورة بمشــاهدها 
وأحداثهــا المتنوعــة إليهــا، كــا هــو الشــأن في الفعــل 

ون(. ُ ــرَّ ــونَ، يَتَخَ عُ ــوفُ، يُصَدَّ )يَطُ
3- تضافــرت المشــتقات الصرفيــة في خدمــة المعنــى 
ــن  ــاء الفاعل ــن أس ــت ب ــورة، فتنوع ــام للس ــو الع والج
والمفعولــن وصيــغ المبالغــة واســم التفضيــل واســم 
المــرة والمصــدر وكان اســم الفاعــل مــن أكثــر المشــتقات 

ــى فيهــا. ورودًا في الســورة تناســبًا مــع المعن
ــال  ــن الافع ــر م ــرآني الكث ــص الق ــاء في الن  4- ج
مبنيــة للمجهــول: فهــذه الأفعــال تحفــز كل ذي لــب 
للبحــث عــن الفاعــل، والإيــان بــه وهــو المقصــود 

الأهــم مــن الســورة. 
ــة  ــدولي لخدم ــلوب الع ــورة الأس ــت الس  5- وظف

)7)) تفسير الرازي29/190.
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الدلالــة، فوقعــت بعــض الصيــغ المعــدول بهــا إلى غيرهــا 
كــا هــو الحــال في)حُطامًــا( جــاء عــى وزن فُعــال يــدل 

عــى المفعــول.
6- تبــن لي مــن خــال تحليــل الســورة أســلوبيًا أن 
ــة إلا  ــرد في الآي ــه لا ت ــر وألفاظ ــق في التعب ــرآن دقي الق
إذا كانــت هــي التــي يقتضيهــا الســياق، ويطلبهــا  المقــام 

والنظــم.
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